
يــا.. تبــاطؤ الاســتجابة ذوو الإعاقــة في سور
يخلف أزمة إنسانية

, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

يـا بنحـو 28% مـن السـوريين، أي ضعـف تقـدر إحصـاءات الأمـم المتحـدة نسـبة ذوي الإعاقـة في سور
المعدل العالمي، العدد الأكبر منهم أطفال، وقد ساهمت إصابات الحرب ونقص الرعاية والخدمات
بالوصول إلى هذه النسب المخيفة، ورغم هذا الرقم الكبير، فإن الحالة الخدمية لهم متردية وهو ما

يؤثر عليهم سلبًا على تحركاتهم وحياتهم.

تقـول الشابـة ثـراء ذات الــ عامًـا، فقـدت ساقهـا في غـارة جويـة عنـدما كـانت بعمر الــ، ولم تتمكـن
مـن الحصـول علـى سـاق صـناعية: “غالبًـا مـا كنـت أرفـض مغـادرة المنزل عنـد وقـوع هجـوم ومحاولـة
الهرب، كــان صــعبًا جــدًا علــيّ الجــري باســتخدام العكازات، ســيتطلب ركــوب ســيارة مساعــدة عــدة

أشخاص”، كما أعربت ثراء عن قلقها من أن عجزها عن الفرار قد يعرض أسرتها للخطر.

شهادة الشابة ثراء نقلتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” ضمن تقرير أصدرته مؤخرًا بعنوان “كان
يـر يـا علـى الأطفـال ذوي الإعاقـة“، التقر مـن الصـعب حقًـا أن أحمـي نفسي: أثـر النزاع المسـلح في سور
يا خصوصًا الأطفال منهم، المعد من  صفحة حاول رصد الأوضاع المأساوية لذوي الإعاقة في سور
يًا بالإضافة إلى  عاملاً في المنظمات الإنسانية وقد أجرت المنظمة مقابلات مع  طفلاً وشابًا سور
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من أجل الوقوف على معاناة هذه الشريحة المجتمعية الكبيرة في البلاد.

إحصاءات وأرقام
يــا بمــا أن ذكــرت المنظمــة في تقريرهــا أنهــا ركــزت في دراســتها هــذه علــى منــاطق شمــال غــرب سور
الاحتياجـات الإنسانيـة في هـذه المنـاطق مرتفعـة بشكـل خـاص وتفتقـر إلى البنيـة التحتيـة، قالت إمينـا
شيريمــوفيتش، الباحثــة في قســم حقــوق الأشخــاص ذوي الإعاقــة في هيــومن رايتــس ووتــش: “وُلــد
معظم الأطفال الذين شملهم هذا التقرير عندما بدأت الحرب في  أو قبلها بقليل، ولم يعيشوا
مرحلة بلا نزاع أو نزوح أو صعوبات في الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها للنمو والازدهار”.

ــــا خاصة أصــــحاب الإعاقــــة وأسرهــــم، وصــــعبت أثــــرت الحــــرب علــــى قــــدرة الســــوريين اقتصاديً
عليهم تحصــيل حقــوقهم واحتياجــاتهم الأساســية، بمــا فيهــا الغــذاء والمأوى، كمــا ســاهمت الأزمــات
يـا بتوسـيع دائـرة الفقـر إلى جـانب تـدمير البنيـة التحتيـة الماديـة وأنظمـة الاقتصاديـة المتواليـة علـى سور
الدعم، ما يجعل أسر الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية في وضع صعب أمام

تأمين حاجيات أبنائهم من العلاجات والأجهزة المساعِدة والخدمات الاجتماعية.

بســبب حــرب النظــام الســوري علــى الشعــب وقصــفه المســتعر والمســتمر بكــل أنواع الأســلحة، ازدادت
أعداد السوريين من ذوي الإعاقة إلى أضعاف مضاعفة، يضاف إلى ذلك المواليد الجدد الذين يأتون

إلى الحياة وهم يحملون إعاقة نتيجة تعرض أهلهم للتلوث والغازات والقصف الكيماوي.

يــا يتنــا” إحصائيــة مفصــلة عــن نســبة ذوي الإعاقــة في سور أواخــر العــام المنصرم أصــدرت شبكــة “سور
يـا، أي مـا الـتي تـوافقت مـع أرقـام الأمـم المتحـدة حيـث قـالت إنهـا تمثـل % مـن عـدد سـكان سور
كثر من خمسة ونصف مليون فرد، ومن ضمنهم .% من الإعاقات الشديدة وعددهم يعادل أ

مليون ومئة ألف من ذوي الإعاقة.

يُقَدَر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مخيمات النزوح بالشمال السوري بـ ألف شخص يعيشون
في بيئات غير صحية مع أخطار تلوث عالية المستوى بسبب حفر الصرف الصحي المكشوفة، ويُضاف
إلى ذلــك الحرمــان مــن مصــادر الــدخل الأساســية والاعتمــاد علــى المساعــدات الإنسانيــة فقــط، مــع
غياب الرعايــة الصــحية والأســس الوقائيــة اللازمــة مــن فــيروس كورونــا، إلى جــانب النقــص الــدائم في

الغذاء والمياه وغياب أبسط الخدمات اليومية. 
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تقاعس بالمساعدة
ترى “هيومن رايتس ووتش” أنه رغم مليارات الدولارات من المساعدات، فإن العمليات الإنسانية
يا عن تحديد ومعالجة حقوق واحتياجات الأطفال ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها تقاعست في سور
بما يكفي، يقول أحد موظفي الإغاثة الذين قابلتهم المنظمة: “لم نتدرب على دعم الأشخاص ذوي
كـــز إعـــادة الإعاقـــة ولا يـــزال معظـــم مـــوظفي الإغاثـــة يعتقـــدون أن دمـــج الإعاقـــة يتمحـــور حـــول مرا

التأهيل وبناء المنحدرات وتوفير الكراسي المتحركة”.

علــى الرغــم مــن أن بعــض وكــالات الأمــم المتحــدة والجهات المانحــة وجماعــات الإغاثــة بــدأت في إيلاء
يا، فإن المنظمة الحقوقية ألقت باللائمة على كبر لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في سور اهتمام أ

أعمال الأمم المتحدة التي ما زالت تتجاهل الأطفال ذوي الإعاقة بشكل كبير.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارًا بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في عام ، لكن
ير الأمين العــام للأمــم المتحــدة بخصــوص الشــأن الســوري لا تتنــاول احتياجــات الأطفــال ذوي تقــار

الإعاقة.

يقول الدكتور محمد لكود العامل في أحد مشافي مدينة إدلب لـ”نون بوست”: “الحرب التي شنها بشار
كثرهـا مأسـاة مـا خلفتـه مـن الأسـد علـى الشعـب خلفـت الكثـير مـن النـدوب لـدى السـوريين، ولعـل أ
إصابات وإعاقات لدى شريحة واسعة من السوريين”، مضيفًا “لا تكاد تجد اليوم عائلة ليس فيها
ــاته بنفســه”، ويشــير الــدكتور لكــود إلى أن ــتر أو إعاقــة تمنعــه مــن ممارســة حي شخــص يعــاني مــن ب
“الصــعوبة الكــبرى تكمــن لــدى الأطفــال الذيــن لا يســتطيعون الحركــة دون مساعــد وهــذا الأمــر ربمــا

يمنعهم من إكمال تعليمهم وسوء صحتهم النفسية”.

وغالبًــا مــا يعتمــد ذوو الإعاقــة مــن الســوريين خاصــة الأطفــال وأسرهــم علــى وكــالات الأمــم المتحــدة
والمنظمــات الإنسانيــة لتقــديم الــدعم الــذي يحتــاجون إليــه، لكــن هــذا الــدعم بــدأ يقــل ويتباطأ وفقًــا
للطـبيب لكـود الـذي قال: “المنظمـات لا تـدعمنا كمـا ينبغـي بـالأجهزة المساعـدة لـذوي الإعاقـة خاصـة

الكراسي المتحركة والأطراف ونحو ذلك من الأمور التي يمكن الاعتماد عليها في تحسين حالتهم”.

مشـيرًا إلى أن هـذه “الأدوات عاليـة التكلفـة والثمـن في حـال أراد الشخـص أن يؤمنهـا لنفسـه بنفسـه
وتصل أسعارها إلى آلاف الدولارات وهنا لا نتكلم عن الأجهزة التي باتت تعمل بالذكاء الاصطناعي،
لكـن نتحـدث عـن أطـراف عاديـة وكـراسي متحركـة غـير كهربائيـة”، ويلفـت الطـبيب لكـود النظـر إلى أن
“بعض الفرق التطوعية باتت تخفف من اعتمادها على المنظمات وتتجه نحو طلب الدعم من أهل
الخير عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث ينشرون قصة عن حالة معينة بتفاصيلها الكاملة وغالبًا

ما يتم تغطية الحالة بعيدًا عن الطلب من بعض المنظمات العاملة في هذا الشأن”.

لا يقتصر الأمــر علــى المســتشفيات والخــدمات الصــحية لــذوي الإعاقــة، إنمــا يتعــدى الأمــر إلى المــدارس
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الخاصة بهم، حيث بات الوصول إلى هذه المدارس صعبًا ويحتاج إلى وساطات ومحسوبيات خاصة
في منــاطق ســيطرة النظــام، وفي حــال أراد الأهــل تســجيل أبنــائهم في المــدارس العموميــة فســيكون

عليهم العناية بصحة أولادهم النفسية نتيجة التنمر والاستهزاء بهم من رفقائهم.

وعلى الرغم من التقصير، ما زالت بعض الهيئات تحاول جاهدة مساعدة هؤلاء الأشخاص بشتى
الوسائل، فعلى سبيل المثال افتتحت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “TİKA” فصولاً خاصة في

يا للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لاكتساب المهارات وتطويرها. منطقة أعزاز شمال سور

وستقدم هذه الفصول الدعم النفسي والجسدي وإعادة التأهيل، ويحصل الطلاب الذين يعانون
 في العضلات والمصابين بمتلازمة

ٍ
من إعاقة جسدية وتأخر في النمو، وأيضًا الذين يعانون من أمراض

داون، على التعليم المجاني.

أيضًـا في محافظـة إدلـب، تحـاول المنظمـات إجـراء مبـادرات للتخفيـف مـن وطـأة المعانـاة، ومنـذ شهـور
أقامت “الجمعية العامة للمكفوفين” و”منظمة شفق” بطولة في كرة القدم للمكفوفين للمرة الأولى
في الشمال السوري، وذلك احتفالاً باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ونُظمت المباراة تحت
شعار “بالهمم نعلو القمم”، حيث لعب فريقان من المكفوفين المباراة أمام جمهور شجعهما بحماس

يا. في مدينة إدلب بشمال غربي سور

يــا، مــع تعــدد أنــواع إصابــاتهم ختامًــا، هــذه الأعــداد الكــبيرة مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة في سور
وإعاقــاتهم، تســتدعي تكاتفًــا محليًــا ودوليًــا، علــى المســتويات كافــة، لنجــدة هــذه الفئــة الضعيفــة مــن

المجتمع السوري، الذي يواجه الأصحاء منه محنة ومأساة متعددة الأوجه، فكيف مع إعاقة؟
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